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  :وعيدالوعد و بوصفه الالشباب 

  *بعد الحرب مصر ما فيلوجية المراهقة و نشوء سيك

  
  

  ملخص

ا جزئيً  يالماضالثلاثينيات من القرن  يمصر ف يف" أزمة الشباب"شأ خطاب عام حول ن

أرهصت  يالت ١٩٣٦و ١٩٣٥ يعام يواسعة النطاق ف الطلابية راتلمظاهرد فعل لبوصفه 

 ابوصفهم ذواتً الخوف من الشباب وكان  .متمردة سياسية ابوصفهم ذواتً  لشبابا صورة بظهور

منتصف حلول بو . لوجية المراهقو سيك ا بنشوء خطاب حولإيذانً  جنسية جامحةو سياسية 

ا المؤسس حديثً  يالتخصصتحليلية متميزة داخل الحيز إلى مقولة " المراهقة"تحولت  ،الأربعينيات

التفسخ و  الجنسيالكبت و  ياعالاجتم للضبط نفسية مرحلةبوصفها  اأعيد تشكيلهو لعلم النفس 

 جوانيةو جماعية  )temporality( المدركة بوصفها زمانية أصبحت المراهقةو  .يالوجود

)interiority( بفكرة الجنسانية  ترتبطو عدم الاستقرار و تتسم بالتقلب  مرحلة- فردية غير مسيّسة

 .فيات جماعية أخرىجغراو لتحل محل زمانيات  ،بوصفها طاقة خام ليبيدية التحليل النفسى في

ور حول محتلك الخاصة بعلم نفس مت على سبيل المثال ،تشكيلات خطابية جديدة إذن تلاحمت

الحدث "مثل  ،أنماط اجتماعية جديدة مع ،عميقة الغور جوانيةالو عية االدوافع الجنسية اللاو 

  .بعد الحرب مصر ما فيمراهقة لا صورةحول  ،)juvenile delinquent( "حالجان

  

 يجمهور محلعلى خيال " يالشباب العرب" قضية تاستحوذ ،يناير ٢٥ما قبل أحداث في

لقد  .١متزايد وراح يعبر عن رأيه على نح ،للشباب فيغراو الديم الانفجاربأخطار مهتم  يدولو 

اللعنات و  التوقعات"ينوء تحت وطأة  يبأن الشباب الشرق الأوسط ببصيرة ثاقبةجادل الباحثون 

 امثاليً  انموذجً  يلقد كان الشباب المصر  .٢"ها خيال النخبةرسمكما ي" الشباب"ورة صا أنتجته التي

حيث كان  يقمع يسياس بمشهدمتزايد  ون على نحيهمواجَ و   من شيوخهم نيمذموم– لتلك العملية

                                                            
* Omnia El Shakry, “Youth as Peril and Promise: The Emergence of Adolescent 

Psychology in Postwar Egypt”, in International Journal of Middle East Studies, 43:4 

(November 2011), 591-610. 
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على السطح  طفتحيث و  ،يوالسياس الجنسيالتحريض  ا بميسمموسومً حتى نشاط التدوين 

 طوفان في ،يالعرفالزواج  والقانون العام أب تلك المتعلقة بيل المثالعلى س ،مخاوف اجتماعية

مشادات خطابية بين  فيظهر ذلك للعيان . ٣والسيكولوجيةالصحفية و  ،من النصوص التربوية

ممارساته و سلبيته السياسية بسبب  المعاصر الشبابب ينددراح نزعة أخلاقية  يخطاب عام ذ

 .الاقتصادية للحياة اليوميةو الاعتراف بالحقائق الاجتماعية  في فشلهو  "غير المشروعة" الجنسية

المقولات المفهومية  يتجاوز الشباب المصر  ،بثورة الشباب يسملما  يالدراماتيك الاندلاعلكن مع 

 للشك على أن يدع مجالاً  برهنوا بما لاو  ،المراقبين الغربيينو  ،الاجتماع علماءو  ،لمواطنيهم

المقولات و قد جرى تكوينهم بواسطة المشاريع  ،تاريخيين فاعلينو  االشباب بوصفهم ذواتً 

  .لكن دون أن يكون بالإمكان اختزالهم إليها ،العلوم الاجتماعيةو العام  للخطابالانضباطية 

يبين بجلاء  منذرة بالخطرسياسية و ا جنسية الشباب بوصفهم ذواتً  الذى تناول خطابالإن 

ترويض الشباب إلى سعت  التيالمشاريع السياسية و  الاجتماعيةالعلوم  في مقولات التحليلمرونة 

يعود هذا المقال إلى  ،هااتر أصل تلك العملية وتطو فهم إلى ا سعيً و  .صالحةوطنية  اذواتً باعتبارهم 

يقوم بتحليل سلسلة من كتابات العلوم و  ،لحظة سابقة من الخطاب العام حول أزمة الشباب

هذا  خرج .من منتصف الثلاثينيات حتى مطلع الخمسينياتالفترة  فيمصر  فيالاجتماعية 

يهدف إلى فهم  ،)AFWG(" مجموعة عمل الأسر العربية"، هو يتعاونالبحث من خلال مشروع 

  .٤العالم العربىفي البلدانغيرها من و مصر  فيالخطاب العام  في الشباب أهمية

ا جزئيً  ،الثلاثينيات مصر فيظهر " أزمة الشباب"ثمة خطاب حول  هأن فيأطروحتى تتمثل 

بظهور  أذنت التي ،١٩٣٦و ١٩٣٥ يعام في رد فعل على المظاهرات واسعة النطاقباعتباره 

صياغة مفهوم الشباب بوصفهم  من ثم أعيدو  .متمردةسياسية  ااتً و ذبوصفهم لشباب ا صورة

الخوف من  لقد أرهص .للدراسة يًاضرور  اموضوعً باعتبارهم و تحكم و حاجة إلى تنظيم  فيمشكلة 

بحلول و  .المراهق علم نفسجنسية جامحة بظهور خطاب و سياسية  اذواتً بوصفهم الشباب 

 يالتخصصإلى مقولة متميزة داخل الحيز  قد تحولت" المراهقة"كانت  ،منتصف الأربعينيات

الكبت و  ،يالاجتماع تكيفلل نفسية مرحلةباعتبارها  اتشكيله أعيدو ا لعلم النفس المؤسس حديثً 

 برتاعتُ  ،نظريات علم الاجتماع المعاصر مع بالتناغمو  ،وبالفعل .يالتفسخ الوجودو  ،يسالجن

المدركة بوصفها زمانية – أصبحت المراهقةو . علم نفس المراهق فيبمثابة حجر الزاوية  الجنسانية

بمفهوم وتتصل عدم الاستقرار و تتسم بالتقلب ساحة  -فردية غير مسيّسة جوانيةو جماعية 

حلت محل زمانيات جماعية و  ،بوصفها طاقة خام ليبيدية يالنفسالتحليل  في الجنسانية

  .لعلوم الاجتماعيةابمرتبطة كاديمية أمشاريع  بإقحام سمحتبينما  ،جغرافيات أخرىو 
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ترسم الحدود الفاصلة  يةم الاجتماعو علبال خاصةمقولة تحليلية بوصفه " المراهق"هكذا ظهر و 

 .٥"الشباب" تخاطب التيالصحافة السائدة  فيبات الأكثر شعبية الكتاو بين أدبيات علم النفس 

 نمط معين من عملية تكوين الذات ونح نفسية اذاتً باعتباره المراهق  إنشاءجرى توجيه عملية و 

محاولة و نفسية غير مسيّسة  جوانيةانطوت على تطوير ) subjectification( )أو التذويت(

 ،غيرية الجنسانية، أخلاقية معيارية عبر إنتاج ذوات" دبلا حدو  التيطاقة الشباب "لترويض 

كان تشكيل ذاتية المراهق  ،هكذاو  .النفسصحة ب العناية فيمنخرطة و  ،على النوع متشكلة بناءً و 

مقولة المراهق  صياغة جرىو  ،)gendered عةوَّ نَ أو مُ ( بأبعاد النوع متشكلة إلى حد كبيرعملية 

 .٦اجانح اجتماعيً ال حالة المراهق فيخاصة وب ،بالذكورة لقتتعمشكلة بوصفها بصورة أساسية 

مشكلة تتعلق بالجنسين هذا الانحراف ترى للمراهق  الجنسي لانحرافلت النظرة إلى اظ ،مع ذلكو 

كان يتم فيها  التيالحالات  فيخاصة وب ،هى الأخرى ،الاهتمامعلى الأنوثة  استولتف ،امعً 

  .لملزمةا الغيرية الجنسانية أعرافانتهاك 

 في ،بعد الحرب فترة ما فيلوجية المراهق و حول سيك شديدة التباينوجهات النظر  كانت

تهدد  التي الطاغيةعية اتأكيدها على الدوافع الجنسية اللاو  فيمتماثلة بشكل لافت  ،حقيقة الأمر

 طضبحل أزمة الشباب بوصفها أزمة إلى سعيها  فيو  .نفسيتهو  ذات المراهق توازنب بالإخلال

مواءمة بين طموحات "أصبحت المراهقة موضوع  )psychosexual( يجنسان-نفس

 .٧"المخاوف الاجتماعية لأصحاب النفوذو  ،الاهتمامات السياسية للسلطاتو  ،المتخصصين

 ،عيةاور حول الدوافع الجنسية اللاو محجديدة لعلم نفس مت تشكيلات خطابيةتلاحمت إذن 

 الصورة النمطيةحول  ،"الحدث الجانح"مثل  ،جتماعية جديدةأنماط ا مع ،عميقة الغور جوانيةو 

سأقوم  ،الشباب والتاريخية للمراهقة أ" التجربة" إنشاءإعادة ب ا عن القيامعوضً و  .للمراهقة

العلوم  اتخطاب فيالشباب  مسألة بلورةبداخلها  جرى التيباستكشاف الأطر الخطابية 

نطاق  ذمثل تلك الخطابات تستنفبأن  الإيحاءهذا المقصود بليس بالطبع  .مصر فيالاجتماعية 

  .٨المجال العام فيلمعانى المتغيرة لمقولة الشباب اإلى  بل لفت ،فهمنا

 

  أزمة في فئةبوصفه الشباب 

القرن العشرين  فيالشباب  انبثاقكان  ،القرن التاسع عشر الطويل فيالطفولة  انبثاقشأن 

وإعادة اختراعها ر مقولة الشباب يأشار المؤرخون إلى تطو لقد  .امعً  آنٍ  فيدولية و ظاهرة محلية 

 في فيالبلش يربطوا فكرة الشباب بالتحول الثور حيث  ،تشكيلة متنوعة من السياقات التاريخية في

برامج و  ،فترة ما بين الحربين فيالألمانية و الفاشية الإيطالية و  ،أعقاب الحرب العالمية الأولى

الولايات المتحدة  في الجيوسياسية الفانتازياتو السيادة الوطنية و  ،لحرببعد ا فرنسا ما في الإحياء
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 )(Israel Gershoni "ىإسرائيل جيرشون" يشيركما  ،يالسياق المصر  فيو  .٩زمن الحرب الباردة

بين  مصر ماي ف تطوير أسطورة الشباب جرى" ،)James Jankowski( "ىجيمس جانكوسك"و

ممثلين  وباعتبارهم .١٠"جيل الجديدلل" المخلصةالقوة و  ينالوط على الدور تؤكدرطانة  ،الحربين

السياسية  يةالذات من يجسد أفضلإلى الشباب بوصفهم كان ينظر  ،الاقتصاد الصاعدينو للدولة 

من الممكن ف ،اتمامً ا لم يكن مثل هذا الخطاب حول الشباب جديدً  ،بالطبع .١١الوطنية للنزعة

 .١٩١٩لثورة  العاصفةالأيام  في النزعة الوطنيةو الشباب  بينتربط صلات سابقة العثور على 

إلى  كان ينظر ،بدايات القرن العشرينو القرن التاسع عشر  نهاية بينالفترة الممتدة  فيف ،بالفعلو 

عهد إليهم بمهمة خلق أمة حديثة قادرة على نيل فالشباب بوصفهم مستودع الهوية الوطنية 

  .١٢استقلالها من البريطانيين

ا عن الفترات متميزً  الأربعينياتو الثلاثينيات  في العام حول الشباب ذلك كان الخطاب معو 

بين  الجامعاتو المدارس الثانوية  أعداد طلاب في الهائلةلقد أدت الزيادة  .عدة طرقعبر السابقة 

عن تمديد  فضلاً  ،"الطالب"و" الشاب" يوثيق بين مقولت إلى حدوث تماهٍ  ١٩٤٥و ١٩٢٥ ىعام

لسيطرة الوطنية بعد حصول مصر على تحت االتعليم  وضعمع و  .١٣سن الرشد ما قبلفترة 

ميزانيات الدولة  زيادةو  ،يالابتدائو  يالثانو التعليم  فيالتوسع  جرى ،١٩٢٢عام  يسمااستقلال 

 مطردةشهدت الجامعات زيادة و  ،الكتابةو نسبة من يعرفون القراءة  ارتفعتو  ،المخصصة للتعليم

ارتفع عدد طلاب  ،المثال على سبيل ،١٩٥٠و ١٩٢٥الفترة ما بين  فيف .١٤لابالط أعداد في

 في الهائلةصاحب الزيادة  قدو  .٣٠٠٠٠١٥ إلى ٢٠٠٠من ) الأزهر جامعة ماعدا( الجامعات

 يالسياس النشاطمعدلات  فيالفترة ما بين الثورتين ارتفاع  في الجامعاتو عدد المدارس 

شباب  ا ما كانكثيرً  ،)Lucie Ryzova( "لوسى ريزوفا"جادلت  كماو  .يةالأيديولوج الاصطفافاتو 

 ،١٩١٩السلبية السياسية لجيل  يواجهونإلى أنفسهم على أنهم  ننظرو يالأربعينيات و الثلاثينيات 

 إدماجهمإلى  ىسعيو  ،نو ثوريو متاعب  وإلى الشباب على أنهم مثير  ينظر هذا الجيلكان بينما 

الهيمنة الثقافية و  يمواجهة الاستعمار البريطان فيالموحد  يالوطن الالتزاممن  اجزءً باعتبارهم 

    .١٦الأوروبية

 فيذخيرة الثقافة الوطنية و المستقبل أمل  على أنهما ما تم تصوير الشباب رغم أنه كثيرً و 

فمن . امعً  آنٍ  فيا ا ووعدً بوصفهم يشكلون خطرً جوهره  في االخطاب حولهم مزدوجً  كان ،مصر

 ،الرشدو ترسم الحد الفاصل بين الطفولة  ،مقولة حديةبوصفها كة المدرَ  ،مراهقةكانت ال ،ناحية

من ناحية و  .إلى أمة مستقلة مستعمرةمن  الاجتماعيو  يمثالية للتحول السياس استعارةتمثل 

 الأذهان فيارتبطت  ،تتسم بعدم الاستقرار مرحلةبوصفها  الشبابمرحلة كان ينظر إلى  ،أخرى

 ،التفاؤلو الطاقة الشبابية المرتبطة ب ،عينها سماتالفإن  ،هكذاو  .سياسيةو ية اجتماع باضطرابات
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بفعل من شأنها  التقليلجرى  ات النزعة القوميةذأنها ملائمة للممارسات السياسية  كان يعتقد التي

 ١٩٣٦و ١٩٣٥أحداث  أن فياعتقاد  كان ثمة التي ،النقاشات حول الطبيعة المتقلبة للشباب

  .١٧يالفاشالتطرف  والخوف من البلاشفة الشباب أبفعل  وكذلك ها، حملت مؤشرات

طلابية المظاهرات ال فييجد بداياته حالة أزمة  في فئةبوصفه " الشباب"إن ظهور  

أعقبت  التيالفترة  إن هذه ، بل١٩٣٦و ١٩٣٥ ياندلعت عام التي الإضرابات واسعة النطاقو 

ثمة مزيج مركب من العوامل  .١٨"وام الشبابأع"ـب سميت التيالفترة تلك الاحتجاجات هى 

 يالإيطال والغز  شملت ،ضد الهيمنة البريطانية بقوةلاحتجاج إلى االسياسية دفعت الشباب 

على  المهادنةعلاقة الوفد و  ،١٩٢٣بدستور  الأقل ديمقراطية ١٩٣٠ دستوراستبدال و  ،لأثيوبيا

أن دستور  ١٩٣٥سنة  "صامويل هور يرس"ا إعلان أخيرً و  ،القصرمع و  نجليزمتزايد مع الإ ونح

 ١٩٣٥كان نوفمبر  .١٩"غير قابل للتطبيق"  ١٩٢٣ دستورأن و " يبقبول شعبلا يحظى " ١٩٣٠

العديد  سقوط عن أسفرما  ،شرطةالعنيف من جانب ال الردو  يالجماع يشهر التحرك الطلاب وه

أدت  ظاهرات جديدةم تاندلع ١٩٣٦يناير  فيو . صفوف الطلاب فيمئات الجرحى و قتلى ال من

 كانت" ،يشير أحمد عبداالله كماو . ٢٠"نسيم باشا توفيق"رئيس الوزراء بحكومة إلى الإطاحة 

 فيقوة مميزة بوصفها  الطلابية الحركةبزوغ ب اإيذانً  ١٩٣٦-١٩٣٥فيالانتفاضة الطلابية 

 ة تموجيز بفترة  بعدهاو  ،١٩٢٣أعيد العمل بدستور  ،١٩٣٥ديسمبر  في .٢١"السياسة المصرية

 صبحسي ،افصاعدً  اللحظةمن تلك  .١٩٣٦٢٢المصرية عام –البريطانية المعاهدةتوقيع 

 فعالاً  ادورً  ،التعبئة الجماهيريةو  ،الاحتجاجاتو  ،يالنشاط السياسو  ،النضالية لتنظيمات الطلابيةل

 جوةالف" يصور لنامما  ،الحركات المعارضةو  ،الوفدو  ،المفاوضات السياسية للقصر فيالتأثير  في

  .٢٣"يالنظام البرلمانو القيم البرلمانية و بين الشباب  بالفعل المتنامية

 ،بصفة عامة الحزبية السياسةمن و بصفة خاصة من الوفد  يإن استياء الطلاب المتنام 

للسياسة  يوقفت خارج الميدان التقليد التيالجماعات عدد كبير من  إنشاءكان قد سبقه 

الاجتماعية مثل و السياسية  الجمعياتإنشاء عدد من  بين الحربين شهدت فترة مافلقد  .البرلمانية

 ١٩٣٥بعد أحداث  ،كما لاحظ عدد من الباحثينو  .٢٤"الشبان المسلمين جمعية"و" الفتاة مصر"

ا من الاصطفاف السياسي والاستقطاب اتخذت الجهود التنظيمية للطلاب بعدً  ،١٩٣٦و

 ١٩٣٥أحداث أعقبت  التيمن الفترة متعددة  تلحظا فيو  .٢٥على نحو ظل يتزايد يالأيديولوج

 ،وشيوعيين ،خوان مسلمينإعن  فضلاً  ،متحمسينوفديين طلبة  ، كان يمكننا أن نجد١٩٣٦و

 ةالمناهضو  "مصر الفتاة"التابعة لمنظمة  شبه العسكرية "القمصان الخضراء"جماعة  فيأعضاء و 

   .٢٦يةالطلابو  يةحركات الشبابالداخل  نشاطهميمارسون  ،للوفد
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الثلاثينيات  في اا سياسيً التنظيمات الشبابية واقعً و للشباب  يكان النشاط السياس ،هكذاو  

 اتتسخير طاق نحو يمما دفع العديد من المصلحين الاجتماعيين إلى السع ،الأربعينياتو 

 ١٩٣٦ ظهرت سنة التيالمقالات  الجارف من سيلالإن  .القوميةخدمة المشاريع  فيالشباب 

بقضية الاستقلال  اتربطه التي الملموسةالعلاقة الوثيقة و الشباب  قضيةمدى إلحاح  بينيوحدها 

ا بأكمله ا خاصً عددً  الأدبية الثقافية واسعة الانتشار الهلالمجلة  مثلاً خصصت ف .يالوطن

 النهوضبمقالات تستعرض فوائد  الرسالةمجلة  حفلت ،بالمثلو  .٢٧ذلك العام فيللشباب 

 من كونلمخاوف ا إلى استجابةو  .٢٨وحدهم للشباب خصصعمود  لىاحتوت عو الشباب ب

كتاب تلك المجلات  أعاد ،ا متمردة محتملة تقف خارج ميدان السياسة الحزبيةالشباب ذواتً 

 ،لوحدة الوطنيةإلى ا بالنسبة قضية محورية اللشباب بوصفه يالنشاط السياس قضيةصياغة 

 .٢٩يالاجتماع همشاريع الرفاو المعتدل  يالداخل يياسعملية الإصلاح الس فيأبرزوا دور الشباب و 

 يالصراع الطبق الحد من: ترافق الاهتمام بشأن الشباب مع الاهتمامات الأكبر لحقبة الثلاثينيات

خلق و  ،يالإصلاح الاجتماعو مشاريع الرفاه  تشجيعو  ،طبقاتلل عابرةعن طريق إقامة تحالفات 

طليعة  فيشباب ا وضع اللقد كان خطابً  .٣٠وروبيةذات سياسية متحررة من قيود الهيمنة الأ

لذات السياسية للنزعة الوطنية لكن فقط بقدر ا على أنهم يجسدونصورهم و  ،يالتغيير الاجتماع

على و  .تربة الوحدة الوطنية فييضرب بجذوره  يصدامغير  يمفهوم سياس بلورة فينجاحهم 

 الأجسادما صاحبه من إعادة توزيع و – الشبابفعالية  يتنامأن ننظر إلى  يمكننا ،نحو له أهميته

للنظام  يةا من الممارسة السياسية معادبوصفه نمطً  -صورة مظاهرات في المجال العام في

 الشباب مفهومخضع  ،بحلول الثلاثينياتفإنه  وباختصار، .٣١حقبة الثلاثينيات في يالبوليس

 اموضوعً  باعتبارهممن ثم و  ،تحكمو إلى تنظيم  تحتاجمشكلة باعتبارهم  تطرحهم صياغة جديدةل

  .للدراسة ايً ضرور 

 المفزعةالحالة "على " أحمد أمين"المرموق  يالباحث العرب علق ،١٩٣٦مقال عام  في 

هى " مشكلة الشباب" كونل أسفه عن عبرإذ و ". يستشعرها الجميع التيو شباب ال عليهاصار  التي

 .٣٢دراسة علمية متعمقة عن الشباب يةد أإلى أنه لا يوجد بع أشار ،اأكثر هموم مصر إلحاحً 

ا مشيرً  ،الرئيسة للهم والقلق يالدواعأحد  ابوصفه السخط بين الشبابو حالة الغضب  "أمين" ميز

 .٣٣الذين قاموا بتسييس الجامعة زملاءها منتقدً و  ،١٩٣٦- ١٩٣٥ العاصفة السنواتإلى ا ضمنيً 

 فيالمتخصصين  نإ قائلاً  "أمين"جادل  ،أزمة الشبابو بين ميدان علم النفس  مباشرة ربطإذ و 

 مبادئ على مبنيةإجراء دراسات نفسية عن الشباب  إلى بحاجة الاجتماععلم و علم النفس 

علم أن يحل  -ا لهطبقً  –ي ينبغو  .٣٤طرق العلاج يصفواو ليحددوا موطن الداء  ،نظريات علميةو 

إنشاء عيادات نفسية  ،ركما أشا ،يتطلب هذاو  ،يالجماعمحل التسييس  نزعة فردية وذ نفس
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من أن تلك العيادات  تتمكنلكن قبل أن . الأمراض الجسدية فيعلى غرار العيادات المتخصصة 

مقولة بوصفه  يظهرأن  -اا ما كان ذكرً غالبً و – كان على المراهق نفسه ،حقيقة ماديةتصبح 

  .النفسية للتجربةمستقلة ومميزة  

  

  

  

  نشوء علم نفس المراهق

ا دورً علماء النفس لعب  ،فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فيإلى أنه  أشار المؤرخون

 التي ،)adolescent normalization( المراهقإضفاء السواء على  اتعملي في امتزايدً ا محوريً 

على سبيل  ،هكذاو  .القرن التاسع عشر في السابقي الأخلاق وعظتوجيه والمحل خطابات ال حلت

 من أعراض اضً رَ أكثر منه عَ  الاجتماعي التكيفسوء ا لالجانح رمزً  أصبح الحدث ،المثال

مركب "ـب )Jacques Donzelot( "جاك دونزيلوت" أسماهما  جعللقد  .يالأخلاق الانحطاط

عملية  في يمركز بدور  الاحتفاظمن  تتمكن وحدة العائلة) ”tutelary complex“(" ىالوص

مع و  .٣٥تقنيات الحكم وساطة عبر كانت تتم التي ،النظافةو المتعلقة بالصحة إضفاء السواء 

ا أدبيات حقبة الأربعينيات تصورً  طرحت ،مصر فيلعلم النفس  يالتخصصتوطيد أركان الحيز 

العناية بصحة  فيالذى يلعبه علم النفس  من الدور ،حد كبيرإلى  ،ينطلق "الشباب قضية"عن 

  .المراهق

تقع كانت " المواطن الصغير"ن عملية إدارة إ قائلاً  )Nikolas Rose( "زنيكولاس رو "جادل 

) normality( أو المعيارية السويةضبط فيموضوعه  يتمثل يالذ ،ضمن اختصاصات علم النفس

 .٣٦يالاجتماعلتكيف باالدراسات الخاصة و عن طريق تقنيات تكوين الذات مثل اختبارات الذكاء 

أصبح من " ،مرحلة الطفولة فيلمتخصصة ا الخبرة المعياريةظهور نوع من مع "نه أويقرر روز 

التشديد على علم  وبالمثل، كان .٣٧"الذات بطريقة جديدةو الحياة الأسرية  فيالتحكم  المستطاع

الذاتية  التجربة بإدارة امصر معنيً  في الناشئميدان علم النفس  إطار نفس المراهق داخل

 اليومياتو ات المذكرات مجموعو  ،ينللمراهق يالكم مسوحات البحثفقد كانت . للشباب

عالم بوساطة نظرة -  وتحليلها التركيز على عمليات اكتشاف الذات عند المراهقو  ،الشخصية

على المستوى  ىالذاتية والاستعداد النفس تكوينبواسطتها  أمكنوسائل كلها  -المتفرسة النفس

 ،المراهقة إذن شأتن .٣٨المراقبة الخارجيةو تقنيات إدارة الذات  عن طريق ،الشباب ىلد ىالفرد

الإدارة و  ،يةالذات المراقبةإلى  حاجة في مرحلة متميزة من الحياةبوصفها  ،بمعالمها النفسية الفريدة

 "إيان هاكينج"أطلق عليها  التيا للعملية نتاجً " المراهقة"كانت  ،بعبارة أخرىو  .من جانب الخبراء
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)Ian Hacking( "مصر  في ابراجماتيً ا نفسهم دورً لأالنفس  علماء صاغلقد و  .٣٩"صناعة الشعب

   .الإصلاح الملحينو للبحث  اموضوعً المراهقة  اتخاذ عبربعد الحرب  ما

طرحتها العلوم الاجتماعية عن  التيالتصورات  فيالتأكيد على المراهقة  كان ،وهكذا 

 مأسسته كانت يمصر الذ في الناشئا من ميدان علم النفس جزءً  ،جانب كبير منه في ،الشباب

إلى الكتابات  يالأفكار المتعلقة باللاوع تسربت قدف .٤٠نشره عملية واسعة النطاق متعددة الأوجهو 

 ،من المصادرهائل عدد من خلال  ،يعود إلى العشرينيات مصر منذ وقت مبكر فيالعربية 

 Carl( "يونج كارل" ،)Sigmund Freud( "سيجموند فرويد" ،)Pierre Janet( "بيير جانيه" :مثل

Jung( لفريد أدلر أ، و)Alfred Adler(فيا، خصوصً  يالفرويدير علم النفس تأث وكان .٤١ 

بعد عية االتركيز على الدوافع الجنسية اللاو  فيمتزايد  وعلى نح يظهر الثلاثينيات والأربعينيات،

 الهلال فيأشار مقال نشر  ،على سبيل المثالف .٤٢الظهور في" فرويد" بدأت ترجمات أعمالأن 

 يأ- هوو بحماس " فرويد"يقرأ  يأن الشباب المصر و ا قد حدث جيليً  إلى أن ثمة تحولاً  ١٩٣٨عام 

 ،يالتحليل النفسو  ،تفسير الأحلامو  ،يفكاره عن اللاوعأعلى  بشكل جيدمطلع  -الجيل الجديد

أن  ،كما جادل البعض ،فرويدل يمكن  ،للعلم الحديث ايً مثال انموذجً باعتباره و  .٤٣الغرائز الجنسيةو 

 ةالكتاب نوع من كان ،بحلول منتصف الأربعينياتو  .٤٤لأمامإلى ايساعد الشرق على التقدم 

أنها  المتخصصةإلى درجة شعرت معها المجلات تطور و قد ازدهر  عن علم النفس الشعبية

 الأهميةيعد شهادة على  ما –"أغرقت السوق" التيغير العلمية  المؤلفاتمجبرة على انتقاد 

  .٤٥العام يلخطاب الشعبإلى االنفس بالنسبة لعلم  المتزايدة

وقت مبكر يعود إلى  فيبالجامعة المصرية  قسم الفلسفة فيس علم النفس ذاته تدري بدأ  

 كل فيأكاديميون  نفس علماءهناك  أصبح ،بحلول منتصف القرنو  ،١٩٠٨في إنشائها عام

جامعة "و ،"للتربيةالمعاهد العليا "سكندرية مثل الإو القاهرة  فيالمعاهد الكبرى الأخرى و الجامعات 

ى فمصط"و" يوسف مراد"دفعة قوية مع عودة ب علم النفس في التخصصمجال  يحظ .٤٦"براهيمإ

 فيا تدريبً  لثلاثينيات، افي، قد تلقى كلاهما كان حيث ،الأربعينيات بداية فيلقاهرة إلى ا" زيور

ترجمة نظريات علم  في اط كبيرنش الهم ، وأصبح"السوربون" جامعة فيعلم النفس و الفلسفة 

جمعية علم النفس "حيث أسسا  ،فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فيمصر  فيونشرها النفس 

 يتراث علم النفس العلم طلاع علىواسع الا" مراد"كان  .المصرية مجلة علم النفسو "يالتكامل

ا لما أسماه أصبح رائدً و  ،حدثمال يالتحليل النفسو  يعن مناهج التحليل النفس فضلاً  ،يالفرنس

ا ا كبيرً رواجً  ىلق ،١٩٤٨عام  علم النفس في دليلاً ا أصدر كتيبً و  ،علم النفس في ايً تكامل دخلاً م

إطار  فيومفاهيمه  علم النفس تطرحت المجلة تصورا .٤٧صدرت منه سبع طبعات على الأقلو 

عكست بوضوح و  ،سواء للفرويدية على حدومفنِّدة حيث قامت بنشر أعمال فرويدية  ،متسع
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 ، حيثفترة الأربعينيات فيمصر  في ئلعلم النفس الناش يالتخصص حيزالطبيعة المنفتحة لل

 حـــــــدوده  حصرا عن عوضً  )soul(روح الو  )selfhood(بالشخصية يتعلق ا علمً سادت نظرة تعده 

به أجندتهم  تميزت يهذا الاتساع الذ عكسوان .العقلية للسيروراتمبريقية الإدراسة المجرد  في

على  يالتطبيقو  يالنظر ( شدد على أهمية علم النفس حيث، للمجلة يالبيان الافتتاح فيالفكرية 

 علم النفس الحاجة إلى تقديم ا علىكما أكد خصوصً  ،لجمهور المثقفإلى ابالنسبة ) حد سواء

  .٤٨الشرقيةو السياقات المصرية  في قابلية تطبيقهبيان مدى و به تعريف الو 

أبرزها تلك و  ،الطلبة مع عودة مظاهرات ببعد الحر  سنوات ما فيالمجلة  صدورتزامن   

المسيرة الطلابية الدراماتيكية فوق ذلك  في بما( ١٩٤٦ فبرايرو  ١٩٤٥نوفمبر  فياندلعت  التي

 للمطالبة مكثف ينشاط سياسو ؛ ١٩٤٦ نوفمبرو ) مع قوات الشرطة المصادماتو عباس  يكوبر 

لمؤسسة ) يعلى الأخص الطلابو ( يتضاؤل الدعم الشعبو ؛ مفاوضاتبجلاء البريطانيين دون 

 جنوح ازدياد؛ و الطلبةو للشباب  يالسياسالنشاط  تزايدو ؛ متزايد بشكل مصداقيتها تتآكلسياسية 

 القلقظل أجواء  فيو  .٤٩ياليسار ذات المنحى خاصة وب ،نحو الراديكالية الطلابيةلأيديولوجية ا

 في الازدهار، فيالآخذة  ،الاعتماد على العلوم الاجتماعية تزايد ،يالسياسالغموض و  الاجتماعي

  .فترة ما بعد الحرب فيعملية إدارة الجماهير 

أقل من  بعد مرورو  ،مجلة علم النفسالذى شهد صدور العدد الأول من  العام ،١٩٤٥ في

بوضع " ديوسف مرا"قام  ،ىالمصر  لدراسة الشباب" أحمد أمين" أطلقها التيعقد على الدعوة 

 .٥٠الأوسع يالعالم العربو مصر  فيلوجية المراهق و الخطوط العريضة لأجندة بحثية لدراسة سيك

خصوصية العوامل على  مرتكزعلم نفس باللغة العربية  تأسيسعلى  العزم عقد قد "مراد" وكان

ان ك كما ".مجلة علم النفس" فيلمصطلحات علم النفس  اراح ينشر بانتظام قاموسً ف ،الثقافية

ا ا حيويً ما مكنه من أن يلعب دورً  ،يالمجمع اللغو بلجنة مصطلحات علم النفس  في اعضوً ا أيضً 

علم ن أ يرى مراد كان .اتوحيدها قياسيً و معجم لمصطلحات علم النفس باللغة العربية  بناء في

 ن لكلإإذ ؛ اصالحة للتعميم كونيً اكتشاف قوانين ب تسمح التيلعلوم الطبيعية اعن  يختلفالنفس 

لم تكن  ،ن خصوصية الثقافةأوأكد على  ،كل علم نفس خصوصيتهلمن ثم و  ،خصوصيتها ثقافة

 يالأوروبالشباب ف .دراسة المراهقة مجال فيعليه  يمما ه بدرجة أكبر مكان حقيقية يأ في

 على يينطو مما  ،الثقافيةو الدينية و نتيجة للاختلافات الجغرافية  ييختلف عن الشباب المصر 

مراحل الجنسانية  يتنطو  ،على سبيل المثال .لدراسات النفسيةإلى ا من النتائج بالنسبة دالعدي

اتضح ذلك  كما ،تكوين العائلة الأوروبيةإلى خصوصية ثقافية بالنسبة  على" فرويد"اقترحها  التي

كتاب بلوغ سن الرشد  في )Margaret Mead( "مارجريت ميد"نقاشات  في ،حسبما أشار ،بجلاء

أن  ظهرتأالأبحاث قد فقد جادل بأن  ،بالمثلو  .)Coming of Age in Samoa( اموس في
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دراسة إقليمية  أن إجراء أكد على ، كماالمشاكسةو تتسم بالعدوانية  مرحلةليست بالضرورة المراهقة 

وسع أفقها فيما وراء يو الدراسات الأوسع لقضايا الشباب  في من شأنه أن يسهم عن الشباب

  .٥١وبية الحاليةحدودها الأور 

تتعلق الخطوط الرئيسة لعلم النفس تعتمد على عوامل  أنب إقرارهمعلى الرغم من و  

مجموعة من  في "مجلة علم النفس" في آخرون ممن يكتبونو " مراد"اشترك  ،بالخصوصية الثقافية

 ادالح يالوعو  باطن النفس فيبالتأمل لوجية المراهق بوصفها مرحلة تتسم و الافتراضات عن سيك

 علىالمراهقة  رتثأ ،بكلمات أخرى .يالفلسفالتشوش و  ،عيةاالدوافع الجنسية اللاو  يتجلو  ،بها

من  ةجديد أنماط بظهور بشرتمقولة تحليلية  مثلتو  ،عميقة الغور جوانيةلالبدايات التطورية 

ة كانت معاصرة لعملي إنما ،على مصر احكرً  ،بطبيعة الحال ،تلك العملية لم تكن .٥٢الكينونة

مثل  ،ىالأوروبعلم نفس المراهق  فيدراستها بوصفها مرحلة تطورية مميزة و رسم حدود المراهقة 

كان  .٥٣)Henri Wallon( "هنرى والون"تلميذ  ،)Maurice debesse( "موريس ديبيسيه"كتابات 

 في اا مألوفً اسمً  ،عكس المتوقععلى  ،فكرته عن مرحلة المرآة" لاكان" الذى استقى منه ،"والون"

 .يوالمصر  يالفرنسالروابط بين علم النفس من مجموعة أوسع من  اجزءً و  ،بعد الحرب مصر ما

) Comment Etudier Les Adolescents( كيفية دراسة المراهقينالرائد " ديبيسيه"لقد كان لعمل 

 للنفاذ إلىوسيلة باعتبارها على اليوميات " مراد"تأكيد  فيتأثير واضح  ١٩٣٧عام الذى ظهر 

   .مرحلة المراهقة فيالأهمية الفريدة للعاطفة  بالإضافة إلى تأكيده على ،جوانيةال

الاختبارات و  ،الاستبياناتو  ،المراسلاتو  ،من خلال اليوميات جوانيةالالنفاذ إلى  أصبح

ا استبيانً " مراد" اقترح ،من ثمو  .٥٤الهدف الرئيس لعلم نفس المراهق وه ،الملاحظةو  ،النفسية

 الأصالة فيالرغبة  ،ذكريات الطفولة :أقساممقسم إلى سبعة و  ،أربعين سؤالاً و بعة يتألف من أر 

)originality(، مجموعة متنوعة من الصراعات و  ،الشواغل الفلسفية ،الصداقة ،اليوميات الحميمة

 يةألديهم  تإذا كان ماو  ،عن سنوات طفولتهم الطلابت الأسئلة توجه إلى كانف .٥٥الطموحاتو 

إذا كانوا يسجلون  ماو  ،الفلسفيةو اهتمامهم بالقضايا الدينية عن و  ،سلبية وأابية ذكريات إيج

   .جوانيةبلورة للحالات الو القيام بعملية صياغة  تتطلب أسئلة ،باختصار: يومياتهم أم لا

علم النفس و جامعة حلوان  فيبتدريس الفلسفة  يقومكان  يالذ ،"جيالمليعبد المنعم "التقط 

بوصفها المذكرات الشخصية و دافع عن استخدام اليوميات و  ،ةالبحثي" مراد"جندة أ ،القاهرة في

تمييز المراهقة بوضوح  من الممكننه أوكان يرى  .المراهق نفسيةلفهم  مخصصةوسيلة 

 يه السمة الرئيسة للمراهقة وأن ،٥٦يسرومان بطور تتسممن الحياة  مرحلة نفسية متميزةباعتبارها 

 ،من قبل به امرتبطً و  يالخارجالعالم  في امنغمسً كان  يالذ ،لها يصبح الفردمن خلا التيالطريقة 

 على بناء .الاجتماعية الأعرافو ينأى بنفسه عن المجتمع  بينما على ذاته ءً وانكفا يزداد انفصالاً 
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 على أنهاللمراهقة  ةصور " يالمليج"رسم  ،ومذكراتهم الطلاب لعدد كبير من يومياتقراءة متأنية 

 أشارو  ،المجتمعو يعيشها الشباب بين الذات  التيعلى الصراعات  ركزو  ،عميقضطراب فترة ا

حتى  الشخصية بعدة طرق تتراوح من اليوميات الصراعات تلك من الممكن حل إلى أنه

 ،السرية: وعلى وجه التحديد ،إلى السمات الرئيسة لتلك اليوميات" يالمليج"أشار  كما .٥٧الانتحار

  .٥٨عديم الرحمة قاسٍ تصوير المجتمع على أنه و  ،يل الذاتعلى تحل التركيزو 

بوصفها إحداثيات  ،النفسفي مكثف تأملتتسم ب شديدة الاضطراب جوانية نشأت ،هكذاو 

النفس  تمتع بها علمالتي الهيمنةأن  ،ما له دلالةو  .حجر أساس لعلم نفس المراهقو تطورية 

نفسية مراهقة  جوانيةمع ظهور  ا إلى جنبجنبً  سارتقد  ،وفهمها المراهقة نشاءلإ أداةبوصفه 

المراهق بوصفها  ىلدأكدت خطابات علم النفس على الصراعات النفسية  فقد .غير مسيّسة

ا عن النظر إلى المراهقة بوصفها عوضً  ،"المجتمع"و" الذات"بين  ىصراعات ذات طابع فرد

  .الوقت نفسهفي ة لهاعاكسو  ،أكبر صراعات وأ اجتماعيةو نضالات سياسية فيبعمق  منغمسة

  

  المراهق المنحرف

للمراهق  يةقف السلباإلى المو " يالمليج"نظر  ،يالفرويدبالتوافق مع تأكيدات علم النفس 

جمع  بعد أن ،يأقدم المليج ،من ثمو  .يداخللاضطراب ا عيً اا لاو إسقاطً  ابوصفه المجتمع تجاه

على  ،الشخصية هو ملاحظاتهو  ،"دمرا" وضعها التي طريقة الاستبياناتالمعلومات باستخدام 

 في طالب عند ،الحدثجنوح  وأ ،تحليل ما رأى أنه حالة متطرفة من عدم تكيف المراهق

بالعدوانية " أ"اتسم سلوك  .٥٩"أ"أشار إليه بحرف  ،التاسعة عشرة من عمره فيالمرحلة الثانوية 

  mental(" "يالذهند الشرو "و ،يالجنسنشاط ال فيإفراط و  ،العداء للسلطةو  ،أقرانهتجاه 

vagabondage(" -  عندما  قد هجره" أ" والد وكان .بالموت يالمرضعلى سبيل المثال الهوس

وهو  ، ثم انتزعه والده منها بالقوةالصحراء في تربيتهوالدته البدوية  تولتو  ،اا واحدً كان عمره عامً 

 اإخطارً  ،سن الثانية عشرة يف ،بعد عامين ليتسلم ،أرسله إلى مدرسة ابتدائيةو  ،سن العاشرة في

هشاشة أوضاع و " أ"حالة  بين العلاقةإلى  ،عابر وعلى نح ،"يالمليج"ألمح و  .أمه بموت يبلغه

غير أنه تجاهل القيام  ،يتزوجن من رجال حضريين دون عقد زواج يالنساء البدويات اللائ

 تحليلمن ال يحصر  إطار في" أ"ـجاء تحليله ل ،ا عن ذلكعوضً و  .للوضع ياجتماعبتحليل 

 ،للمراهق يالتطور الطبيع تسد الطريق أمامبوصفها  حيث نظر إلى الصدمة النفسية ،ينفسال

وجادل  .الأبوية القسوة في وأ الأمومة عاطفة فيالإفراط  إلىأسباب عدم التكيف أرجع ينما ب

 في تتجلى لتياعية ازائفة للصراعات اللاو  تعمل بوصفها حلولاً  ،ن السلوكيات المنحرفةإ قائلاً 

  .وجوديةو أنطولوجية  مخاوف
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للأفكار الشعبية السائدة عن الحدث  يالتصديهدف بوضوح إلى " يالمليج"كان تحليل  

إن تاريخ ظهور الحدث  .القانونل خلا إصلاح منو حاجة إلى معاملة عقابية  فيالجانح بوصفه 

بنا عن نطاق الدراسة  قانونية من شأنه أن يخرجو مقولة اجتماعية بوصفه مصر  فيالجانح 

للدراسة  ارئيسً  اأصبح الحدث الجانح موضوعً  ،نه بحلول أواخر الثلاثينياتإبالقول  فينكت .الحالية

 يخلال العام الدراس الخدمة الاجتماعية بالقاهرة مدرسةمحاضرات  في" عناية مكثفة" وجدو 

بداية  ،"سات الاجتماعيةاالمصرية للدر  الجمعية"و ،مجلس آباء المدرسة بدأ كما .١٩٣٨-١٩٣٧

 ،ينفسالو  ،يطبعلى المستوى اللدراسة الأحداث الجانحين  متكاملاً  امشروعً  ،من الأربعينيات

 .٦٠يجتماعالاو 

على  كان يقبع ىذال ،لجانحا صورةقلب  في" يالمليج"أجراها  التي" أ"دراسة حالة  تقف 

 السليمة لطبقة الوسطىا "ذات" مع اتوافقً م يكن لم يالذو حول الشباب  يالقوم الخطاب هوامش

أحد  وصفهمكما  ،"كلاب الشوارع"كان الجانحون هم  .الذكورية القوميةالنزعة  صورهاكما تُ 

 ،١٩٤٨ عام الرسالة في مقال نشر فيو  .٦١الليل أثناءالذين يجوبون شوارع القاهرة  ،المعلقين

يملأونه الذي  ،الدنياو سطى وفرة وقت الفراغ لدى الشباب من الطبقتين الو " عباس خضر"انتقد 

الأولاد الذين يعيشون  بشأنا بشكل خاص كان القلق قويً و  ،يوالمقاهالتردد على دور السينما ب

للذات الجامحة غير  تلك الصورةكانت  .سليمة تربيــــــــــــــــــــةالذين لم يتلقوا و حياة أسرية مضطربة 

مثل طها من خلال منظمات ضبو كان يتعين تهذيبها  التي ،بامتياز اللاوطنيةالمنتجة هى الذات 

 العاداتل مثأشياء مساعدة الشباب على اكتساب إلى عت س التي "جمعية الشبان المسلمين"

  .٦٢الخاصة بالطبقة الوسطى ،الأخلاق الوطنية السليمةو  ،الحساسية الجماليةو  ،جسديةال

معالم الب ،مجلة علم النفس فيإلى جانب عدد كبير ممن يكتبون  ،"ىالمليج"أقر بينما و  

ؤرة خطابات علم نفس المراهق ذات  بفيفقد وضعوا الحدث الجانح مباشرة  ،للجنوحالاجتماعية 

من و  .٦٣نسية شديدة الانحرافج-ا بوصفه ذات نفسغالبً و  ،على مستوى الفرد إلى التفسير النزعة

لاقته ع في لدى الفرد اللاواعية الميولالظاهر من  ضَ رَ العَ يظهر الجانح بوصفه  ،هذه الزاوية

 ،كانت جميعها عوامل حاسمة الاجتماعيالتهميش و  ،الجهلو  ،رغم أن الفقرو . بالبيئة الاجتماعية

المشاريع من خلال ( "رخض"اقترحها  التيبالطريقة " أ"فإن التعامل مع المراهقين مثل 

من  ا للصحة العقليةا كافيً مسبقً ا يعد بالكاد شرطً  )الشبان المسلمين مثللجمعيات الانضباطية 

  .هذا المنظور

 اإطارً باعتباره طويل المدى  الوجيً و سيك تحليلاً  قدمت" يالمليج"أن نقاشات  ،الأهم من ذلكو 

ا عن اعتباره علامة على عدم التكيف عوضً من أعراض ا لفهم جنوح الحدث بوصفه عرضً  بديلاً 

الجانح قد لمراهق اأن  ،إذن ،مهمة دلالةله  ماو  .ىالاجتماعخرق النظام  وأ ىالأخلاقالانحلال 
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قد و . بذاتها قائمةاعتباره شخصية اجتماعية ب لا ،الصحة النفسية متصل فيا ظهر بوصفه طرفً 

عدد من طلاب  على "يالمليج"أجراها  التي ينيوميات المراهقت تحليلا فيتجلى هذا بوضوح 

 من اانطلاقً اهقة ذاتها لمر ل اتعريفً " يالمليج" قدم. ممثلين عن تلك الفئةباعتبارهم المدارس الثانوية 

 والاجتماعية أ الأعرافو الصراع بين تلك الغرائز من جهة و عية االغرائز الجنسية اللاو  انبثاق فكرة

 ،على سبيل المثال ").أ"النظر إلى  فيبطريقة تشبه إلى حد بعيد طريقته ( الدينية من جهة أخرى

فسر نزعته  ،"ى حد التصوفإل"يتعبد و  ،يصومو  ،يحالة شاب بدأ يصللمعرض مناقشته  في

 جرى التيمن أشكال الشعور بالذنب بسبب دوافعه الجنسية  الدينية المتطرفة بوصفها شكلاً 

جرى  التي ،تلك الشاب فيصورة الصو إلى ا سوف أعود لاحقً  .٦٤بها إلى دوافع دينية يالتسام

  .قمعها على هوامش خطاب علم النفس

علماء شأن العديد من  ،أولاً . من جانبين على الأقل بالاهتماما جديرً " يالمليج"كان تحليل 

ذات  ،المقام الأول فيو  أولاً  ،بتصوير المراهق على أنه ىالمليج"قام  ،منتصف القرن في النفس

تلك الدوافع . عيةادوامة من الدوافع الجنسية اللاو  في جرى اصطناعهاذات  أىْ  ،جنسية-نفس

 ييمكن أن تؤد التيمن ثم خاضعة للتشويهات و ستقرة قوية لكن غير م كانت عيةااللاو  الجنسية

حالة  بوصفه إلى الدين نفسه كان ينظر ،" يلمليجا"إلى بالنسبة  ،اثانيً  .منحرفة جنسانيةإلى 

 ،تلك كانت .التقاليد الأخلاقية وأ الملموسةا عن أن يكون مجموعة من الممارسات عوضً  نفسية

 يالدينركز فيه على الشعور  ،وقت مبكر في مقال نشر فيأطروحته  هى ،على وجه الدقة

الصحوة حيث ناقش  ؛اجتماعيةو لعوامل فردية  امعقدً  انتاجً و بوصفه تجربة مراهقة بالغة الأهمية 

تلك  سوف أتناول .٦٥الحبو الدين و  والإلحاد،الشك و  ،يالحماس الدينو  ،الدينية أثناء المراهقة

تلك كانت هى . أخلاقية اذاتً بوصفه و  ،نسيةج-ا نفسالمراهق بوصفه ذاتً : بالترتيبالنقاط 

لكن  ،ا مختلفةشكلت أنماطً و  مصر فيالأوسع عن المراهقة  الأدبيات فيالموضوعات البارزة 

  .لتكوين الذات ،مترابطة

  

  جنسية-الذات النفس

الأغلب،  فيا، بعد الحرب، معنيً  فترة ما بين الحربين وما فيكان علم نفس المراهق، 

إدارة  فيا ا براجماتيً أنتجها أن تلعب دورً  التيا للمعرفة اديمية، بيد أنه كان مقدرً بالدراسات الأك

، خالين من إضفاء السوية عليهمخلق مراهقين جرى  فيوعلى الأخص  ،مصر فيأزمة الشباب 

 يبأنه لن يمكن التصد" ىمحمد زكى الشافع"وهكذا، جادل دكتور . جنسية- الأمراض النفس

يساعد  مماللميول اللاواعية المتنوعة لدى الشباب  ير دون فهم سيكولوجمص فيلأزمة الشباب 

 أما دكتور .٦٦على الوقاية من أمراض المراهقة الشائعة وعلاجها، مثل عقدة الشعور بالدونية



15 

 

ا إلى أنه من الممكن توظيف ، مشيرً يللسياق المصر " فرويد"مة ءفقد دافع عن ملا" يأحمد ناج"

على وجه  الجنسيمشكلة الكبت  لمعالجة مشاكل الشباب اممكنً  امنهجً  بوصفها" فرويد"نظريات 

ا العلاقة لا تتناول الجنسانية فحسب لكنها تتناول أيضً " فرويد"وقد أوضح أن أعمال . الخصوص

ومن هنا تكتسب أهميتها للمدرسين الجامعيين، الذين يرون طلابهم من  ،بين الذكور والإناث

 .٦٧اغير قادرين على التفاعل معً  -الجامعة فيا إلى جنب الآن جنبً  الجالسين- الذكور والإناث

، واكتملت عملية التعليم المختلط ١٩٢٨عام " جامعة القاهرة" فيإذ كان قد تم قبول أول طالبة 

ومن هنا أكد  .٦٨أبوابها أمام الفتيات" كلية دار العلوم"، عندما فتحت ١٩٥٣الجامعة عام  في

جمعية "في رَ اضَ وحَ  ،الصعوبات الناجمة عن الفصل بين الجنسين على" عبده ميخائيل رزق"

دمنهور عن أهمية تدريس الجنس للشباب للوقاية من الانحرافات  في" الثقافة الجماهيرية

  .٦٩الجنسية

هناك العديد من السياقات السياسية والاجتماعية الأوسع للتأكيد المتزايد على التطور  

الأربعينيات على علم نفس  في، وكما رأينا، أدى التركيز أولاً . عند المراهق يجنس-النفس

، إلى انتشار مجموعة متنوعة من تقنيات تكوين يا للتكيف الاجتماعالمراهق بوصفه مؤشرً 

" الطاقة اللامحدودة"إن المخاوف من أن . الذات، تركزت حول حالة الغليان الداخلى عند المراهق

يتم إسقاطها على مجال النشاط  ، أويالانحراف الجنس نحو ةخاطئوجهة  تأخذلدى الشباب قد 

، الذى ركز على أهمية العواطف ى، غذت حالة من القلق بشأن الانحراف الأخلاقيالسياس

 الاجتماعيوبالفعل، أرجع الباحث . لنمو السليم للمراهقإلى اوالجنسانية الغيرية بالنسبة 

عامى  في dحالة الإثارة والاهتياج السياس) Raoul Makarius" (راؤول مكاريوس" يالأنثروبولوج

  .٧٠لدى الشباب الجنسيا، إلى المخاوف الجنسية والكبت جزئيً  ١٩٤٦و ١٩٤٥

، ثمة حاجة إلى وضع نقاشات القرن العشرين حول "يخلوصحنان "ا، كما أوضحت ثانيً 

إلى  تحويلها ىأ(مصر داخل الخطابات الأوسع حول مراقبة وتطبيب  فيالممارسات الجنسية 

أنتجت الذات الذكورية السليمة، الغيرية الجنسية، المعيارية، بوصفها  التيالجنسانية ) ظاهرة طبية

طار هذا الإ فيو  .٧١الاجتماعية- بعد كولونيالية الخالية من الأمراض الطبية ا للأمة الماأساسً 

ا أمراضً ، ودعارة النساء، والجنسانية المبكرة، بوصفها الممتدة جرى استهداف العزوبية

الأدبيات الأوسع عن الجنسانية والانحراف  فيأما عن السياق الأخير، فهو يتمثل  .٧٢اجتماعية

" ويلسون جاكوب"أصبحت، بحلول نهاية العشرينيات والثلاثينيات، كما لاحظ  التي الجنسي

)Wilson jacob( ،" ًوحشد آراء الأطباء، والصحفيين، وكتاب الاجتماعيا للنقد ا ثابتً موضوع 

وقد تجلى . القصة والرواية، وعلى نحو لافت للنظر، هؤلاء المتحمسين إلى حركة الثقافة الجسدية
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من الصحف والمجلات والقصص المصورة، حتى – مجموعة واسعة من المصادر فيذلك 

  .٧٣"سجلات المحاكم ومحاضر الشرطة

دراسة الدور  فيع تناولت سيكولوجية المراهق إلى حد بعيد على التوس التيركزت الأدبيات  

كتاب  في. حياة المراهق في يأو المرض يعية، وحلها العاداتلعبه الدوافع الجنسية اللاو  يالذ

غير  يللقارئ العاد" يوسف مراد"الشعبية، رسم " اقرأ"سلسلة  في، نشر الجنسسيكولوجية بعنوان 

نفسيته المعقدة  جنسية تشكلت-ا نفسالمتخصص الملامح الأساسية لصورة المراهق بوصفه ذاتً 

مرحلة الطفولة مع  فيتضرب بجذورها  التيالتركيب من تقاطع الدوافع الجنسية اللاواعية 

  .٧٤مصر فيتحكم العلاقات بين الجنسين  التيالأعراف الاجتماعية 

ا عند صدوره سنة حقق رواجً  يالذ شفاء النفس" مراد"كان هذا بمثابة نص مكمل لكتاب 

جاء هذا  .٧٥علم النفس ومدارسه الفكرية فيئ والنظريات الأساسية وقدم لقرائه المباد ١٩٤٣

ا بذلك لقرائه علم نفس ، مقدمً ومرضىا بدراسات حالة، وحوارات أجريت مع طلاب النص مطعمً 

  .ينبض بالحياة

ا ذا نزعة طبية بدرجة أقل من خطابً  شفاء النفسبالقياس إلى الكتابات العربية السابقة، كان 

على امتداد نصه،  .٧٦السليم للعلاقات بين الجنسين يالنفسعلى الحل كز ير ا كونه خطابً 

جنسية، بناء على أمثلة مستقاة من -ا من الحلول الناقصة للعقد النفسا كبيرً عددً " مراد"استعرض 

وبالتوافق مع تأكيده على . أجراها مع المراهقين والشباب التيخبرته مع المرضى ومن المقابلات 

تنشأ بين أجزاء النفس المختلفة، أو  التيانصب اهتمامه على الصراعات  ياملعلم النفس التك

 فيا، على الرغم من أنه كان ينظر إلى المراهقة وكما أشرنا سابقً . بين الدوافع الواعية واللاواعية

 فيخاصة وب ،جانب كبير منها بوصفها مشكلة تتعلق بالذكورة، فقد حظيت الأنوثة باهتمامه

تسليط " مراد"ساقها  التيتولت العديد من الأمثلة . يتناولت الانحراف الجنس يالتالنقاشات 

 التيتركيزه على الحالات  فيالفاشل، وعلى سبيل المثال،  يالغير  الجنسيالضوء على التعلق 

" مراد"سند أو . اا رومانسيً الدراسة وتعلقن بهن تعلقً  فيشعرت فيها الإناث بانجذاب إلى زميلاتهن 

لدى الإناث على الصراع بين الأعراف  يالمثل الجنسيو  يالمثل الاجتماعيلتعلق تحليله ل

  .٧٧القهرية النفسية الدوافعو  الاجتماعية

ا إلى أن شديد الهشاشة، لا يمكن بلوغه، مشيرً  يصورة مفهوم مثال فيالأنوثة " مراد"قدم 

ا ما تفتقر زوجات، كثيرً وجادل بأنه، حتى وهن مت. مرحلة المراهقة بصعوبة بالغةتجتزن الإناث 

سنوات مراهقتهن ومواقفهن السلبية تجاه  فيبالدوافع الجنسية الشاذة اللاواعية  يإلى الوع الإناث

. أو الهستريا أثناء الزواج الجنسيمواقف من الممكن أن تؤدى إلى البرود  ىالجنس الآخر، وه

محاربة الميول الجنسية المنحرفة وانتهى بتوجيه نداء لتدريس علم النفس للشباب لمساعدتهم على 
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ية انبكلمات أخرى، ثمة حاجة لغرس الجنس. والتمتع بحياة زوجية يسودها التناغم والانسجام

المجمل،  في، يينتم" مراد"كان تحليل . النفوس من خلال تدريس علم النفس والتحليل فيالغيرية 

بدرجة أكبر على العوامل  ، إذ يشدد)neo-psychoanalytic( المحدث يإلى التحليل النفس

ا ما انتقد النماذج الفرويدية ا بشكل كامل وكثيرً ا عن أن يكون فرويديً كان مراد بعيدً  .٧٨الاجتماعية

التعامل مع السيكولوجية  فيواقع الأمر، بدا منهجه  فيبل  .٧٩بوصفها اختزالية وذات نزعة آلية

" يكارين هورن"أقرب إلى منهج  -مساوٍ  ا لعوامل اجتماعية ونفسية بقدربوصفها نتاجً  -الأنثوية

)Karen Horney (من وجهة نظره، كانت  .٨٠ا قولهامؤيدً سياقات أخرى  فياستشهد بها  التي

 وهو ما يتمالبيئة المصرية تعمق الميول الأنثوية، مثل شعور الأنثى بالنقص مقارنة بالذكر، 

ورأى أنه، بالمثل، عندما تبدأ . لدينتقويته وتدعيمه من خلال المعاملة التمييزية من جانب الوا

مرحلة المراهقة، فإن المحاذير الاجتماعية على  فيالإحساس بمشاعر جنسية غيرية  فيالإناث 

التعاملات بين الذكور والإناث تؤدى إلى نشوء صراع بين المشاعر الجنسية والأعراف 

اء والأمهات المصريون تلك ، يعزز الآبوتهذيبها ا عن توجيه مشاعر الطفلةالاجتماعية، وعوضً 

   .٨١المحاذير

إن نظير الأنوثة الفاشلة هى الذات الذكورية المتحققة على نحو غير سليم، وهى موضوعة 

مجلة علم "عدد من  فيف. تحرير المجلة في، زميله "زيور"قبل عدة سنوات مع " مراد"تناولها 

من التفصيل عن الحب  ءىبشا ، أرسل قارئان يطلبان من المحررين أن يكتب١٩٤٨عام " النفس

عن سنوات طفولته المبكرة  ي،  بدأ رسالته بالحك."ع. س" فيأحدهما، الذى وقع بحر . يالمثل

 تظهر بنية رسالته وكانت. أنثوية احين كانت أخته تلبسه ملابس أنثوية وتجعله يلعب أدوارً 

." ع. س"كان . على القراءلذكريات الطفولة،  فيالاعترا يبوضوح مدى استحواذ منهج السرد الذات

. رغبة جنسية تجاه النساء يةالواحدة والعشرين من عمره ولا يشعر بأ فيا ا من كونه ذكرً منزعجً 

وشعر نحوه برغبة جنسية رغم إقراره بأن  ،المدرسة نشأت صداقة بينه وبين فتى جميل المحيا في

، وكيف يمكنه عليه أن يفعل، تسائل قائلاً  يماذا ينبغ. للعادات والشرع الجنسية المثلية أمر منافٍ 

رد لا يقل عن ثمان صفحات،  في. اا ومحسوبً جاء رد المجلة مسهبً  .٨٢التغلب على رغباته؟

 يأشاروا إلى تزايد معدل ظاهرة المثلية الجنسية، وأعربوا عن أسفهم لعدم وجود أى نقاش علم

  .لعربيةالكتابات العلمية والأكاديمية باللغة ا فيمستفيض لها 

تتراوح من  التي(بعد استعراض الملامح الرئيسة للأنواع المختلفة من المثلية الجنسية 

كامل، إلى الرغبة  ي، إلى العلاقات الجنسية بدون اتصال جنسيالفعل الجنسيالاتصال 

مثل (وضعت تقديرات لمدى انتشار المثلية الجنسية  التياجتماعية -، والدراسات النفس)الجنسية

، شرع )Alfred Kinseyي وألفريد كينس Havelock Ellisأجراها هافيلوك إلياس  لتياتلك 
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نقاش معمق لعدد كبير من النظريات النفسية عن الجنسية المثلية بداية من  فيالمحررون 

الحاجة إلى الابتعاد  أطروحتهما هوإلى أوما كان له أهمية حاسمة بالنسبة ". دلرأ"حتى " فرويد"

التفكير فيها  ا، نحوا فطريً الشعبية الراسخة عن الجنسية المثلية بوصفها شيئً  عن الانطباعات

 لو أمكن إثبات أن الجنسية المثلية هى نتاج طفولة غير طبيعية، أو ، إذبوصفها ظاهرة نفسية

علاجها عن طريق عملية لأصبح من الممكن عقدة الشعور بالدونية، أو الفصل بين الجنسين، 

الرئيس  يالتفسير واقع الأمر، كان المتكأ  فيو . و التغييرات السلوكية والبيئيةأ يالتحليل النفس

بعد عرض مبسط لعقدة أوديب، أشار المحرران إلى أن  .٨٣المحدث يللمحررين هو التحليل النفس

. حالات كثيرة من المثلية الجنسية يرجع إلى عدم التوصل إلى حل سليم لهذه العقدة فيالسبب 

لرغبة الجنسية، أن يلجأ إلى العلاج عن إلى االقارئ الشاب المنزعج من افتقاره وباختصار، على 

  .يطريق التحليل النفس

ا لا يتجزأ من تطور علم نفس جزءً سوية جنسية - وهكذا، كانت عملية إنتاج ذات نفس

الرفقة للعقد النفسية عبر غرس الرغبة الجنسية الغيرية وزواج " يطبيع"للمراهق، يبحث عن حل 

اتجاه السوية كانت محاطة بحلول يحتمل أن تكون  فيبيد أن كل خطوة  .٨٤اخل النفسد

ا ا من الطفولة المبكرة حتى الزواج، كانت الرغبة الجنسية المثلية تمثل تهديدً نه بدءً إ، إذ "ضيةرَ مَ "

على الرغم من . مرحلة المراهقة فيلاستقرار الحياة النفسية للشباب، بشكل يبلغ أقصى درجاته 

جنسية السليمة -بوصفه غاية الصحة النفس" مراد"العرض الذى قدمه  فيأن الزواج يبرز 

إن . بشدة من التردد والإخفاقات المعطلة يللمراهق تعان الجنسيللمراهق، كانت عملية النضوج 

تلك الأدبيات، بوصفها معايير شبه  فيالميول الجنسية الغيرية لدى الذكر والأنثى قد ظهرت 

 في، مع التزايد السويةوقد ترافق الاهتمام بالجنسانية الغيرية . يجنس-للتطور النفسمستحيلة 

حيث جرى إعادة صياغة الشواغل  ،لنفسلذات واعن ا يسطوة وانتشار نظريات التحليل النفس

بيد أنه كانت هناك . يصورة مشكلات يمكن تناولها من خلال التحليل النفس فيالجنسية 

كانت تلك هى . للمراهق يالسو  يجنس- بالتطور النفس معنية بقدر مساوٍ مجموعة من الأدبيات 

ا، المعروف بتهذيب الأقدم عهدً  يوضع المراهق داخل التقليد الإسلامإلى سعت  التيالأدبيات 

  .النفس

  

  أخلاقيات الذات

الأفكار المتعلقة بالمراهقة من خلال  فيحدث بها التحول  التيغمار استقصاءنا للكيفية  في

أهمية الخطاب  من الخطأ أن نهمللنفس، لذات والانتشار المتزايد للأفكار السيكولوجية عن اا

على أن نتساءل بوضوح أكثر عما إذا كان التأكيد على  يالدينيساعدنا تحليل الخطاب . يالدين
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المتعلقة بالنزعة لمراهق قد أزاحت الخطابات السابقة على اجنسية - النفسإضفاء السوية عملية 

واقع الأمر، قدم أغلب  في. للذات، أم بالأحرى تلاقت معها يالأخلاقالتشكيل و  لأخلاقيةا

المؤلفين الذين كتبوا عن سيكولوجية المراهقة رؤية ثلاثية للعناية بالنفس تستوجب الاهتمام 

العديد وأكد  ،وشكلت الأخلاق أحد الأقطاب المهمة لتطور المراهق .٨٥بالجسد، والعقل، والروح

تضرب بجذورها  هموم ي، وهالصحة الروحية للشبابهموم الالتفات إلى لمؤلفين على أهمية من ا

بوصفه يمثل أعظم تهديد للشباب  الجنسيو  يوأبرزوا التفسخ الوجود يالتراث الإسلام في

    .٨٦المسلم

على " يالبطراو إبراهيم "، عاب الرسالةمجلة  فيمقال مطول من خمسة أجزاء نشر  في 

وانتقد  .٨٧لاجتماعيين تناولهم مشاكل الشباب من منطلقات فسيولوجية ونفسية خالصةالمصلحين ا

على الفرد  تركز التيعلماء النفس والمحللين النفسيين الذين انطوت طرقهم التحليلية " يالبطراو "

كما تكمن القضية الأعمق،  .٨٨والغرائز الجنسية على إمكان تشجيع الرذيلة وإطلاق العنان لها

وهى نزعتهم التشككية تجاه المثل العليا  مشكلة أكثر جوهرية تتعلق بالشباب، في، ائلاً جادل ق

 فيوعبر استحضار صورة الشباب الذين يقضون أوقات فراغهم . الدينية والأخلاقية والسياسية

الحديث عن الميتافيزيقا وحقائق الوجود بمفردات الفلسفة الحديثة، أعرب  فيوالصالونات  ىالمقاه

لقد لاحظ أن الحالات الوجودية  .٨٩عن انزعاجه من الظروف الوجودية للشك والعدمية" يبطراو ال"

وأشار إلى . المتطرفة من الشك جعلت الشباب عرضة للاستغلال من جانب فصائل سياسية شتى

 فيبلغ ذروته  يالذ فيالشك الفلس في يالتراث الفرنس: الفلسفة المعاصرة فياتجاهين سائدين 

. الشيوعية فيالذى بلغ ذروته  يالنهاية إلى الوجودية، والتراث الماركس فيلفرنسية وقاد الثورة ا

النشاط : ١٩٤٦و ١٩٤٥سياق أحداث  فيومن المؤكد أن تلك الملاحظات جرت قراءتها 

للطلبة، والمصادمات العنيفة بين قوات الشرطة والطلبة، وما رافقها من إجراءات صارمة  يالنضال

تعميق  فيجميعها أسهمت القمعية، وقد " يصدق"دشنتها حملة  التي يليسار ا التهييجضد 

  .للطلبة يالمخاوف من النشاط السياس

تناولت سيكولوجية المراهق،  التيبوضوح من الأدبيات الأوسع " يالبطراو "تمايزت أعمال 

أى مدى الوقت نفسه إلى  فيللشباب، بينما أوضحت  يمن خلال نقدها اللاذع للفهم السيكولوج

الشيوعيين (فقد برز الخوف من الذات السياسية والجنسية الجامحة . اأصبح ذلك الفهم مهيمنً 

ه من ئ، مثلما كانت الحال مع العديد من زملا"يالبطراو "كتابات  فيا ا مسيطرً واضحً ) والداعرين

ريس الجنس أو تد يا لهم، فإنه لم يقترح اللجوء إلى التحليل النفسلكن خلافً . علماء الاجتماع

. حياة الشباب الجماعية فيللشباب، وإنما دافع بالأحرى عن إعادة إدماج المثل العليا الإسلامية 

ا المزج بين الدين والعلم، مستشهدً  في ي، العودة إلى النموذج الإسلامعلى وجه التحديدواقترح، 
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القرون  فيالذى عاش " يالغزال"و مثالاً بوصفه أواخر القرن التاسع عشر  في" يالأفغان"بكتابات 

  .٩٠ا يحتذى على مستوى الحياة الشخصيةالوسطى بوصفه نموذجً 

مجلة علم  فيظهرت  التيعدد من الكتابات  فيللنزعة العدمية " يالبطراو "تكررت نقاشات 

ا ا سيكولوجيً مرحلة المراهقة بوصفه شعورً  في يعلى الشك الدين" يىالمليج"بالمثل، ركز و . النفس

وقد ركز تحليله على الظروف  .٩١أجراها على الطلاب التيا إلى دراسات الحالة دً ، استنامهمًا

واستند إلى رؤيته للدين بوصفه  ،أو الإلحاد يقادت المراهقين إلى تجربة الشك الدين التيالفردية 

ا بأشياء يعتبرها ، ملحقً )مثل الحب والخوف(نسانية لمحتوى المشاعر الإ يلا يعدو المجموع الكل

ومن ثم، بحث . العام للفرد يا بتأثير التكوين النفسدومً  ييتأسس الورع الدين .٩٢د مقدسةالفر 

والدوافع  ىالداخلبوصفه طريقة يتعامل بها المراهق مع اضطرابه  يقضية التطرف الدين" يالمليج"

 كالاً بينما ألمح إلى أنه قد يتخذ أش ،ابطريقة مقبولة اجتماعيً ) الجنسية على الأخص(غير الواعية 

، "للمراهق الشاذ"معرض نقاشه  في .٩٣الصلاة بشكل متواصل فيتتجلى  التيمثل السوداوية 

التغلب على  نسانية السلبية محاولاً ا ضد ذاته الإصورة للفرد وهو يخوض حربً " يالمليج"رسم 

غمار حالة النشوة وفناء  في" يالصوف"وعبر استحضار صورة . دوافعه الجنسية عن طريق الزهد

ا مستشهدً و  .٩٤ياستجابات المراهق تلك بصورة متطرفة من المرض الدين" يالمليج"ذات، شبه ال

تلك  يبأنه من الممكن فهم عمليات التحول الدين" يالمليج"، جادل "أوغسطين"و" يالغزال" بأمثال

ا لمركبات شعورية وصراعات بوصفها نتاجً ) من الشك إلى الإيمان من الفجور إلى التقوى أو(

  .٩٥عية يتم حلها عن طريق التجربة الدينيةلاوا

باسم  -يأنها شبيهة بالمرض النفسب" ىالمليج"صورها  التي– تعرف تلك العملية العسيرة

 يا ينبغحيث ينظر إلى بعض سمات النفس بوصفها عدوً ، يالتراث الصوف في" جهاد النفس"

، الشيخ الشاب "يالتفتازان يالسيد أبو الوفا الغنيم"سلسلة من المقالات بقلم  في .٩٦محاربته

للطريقة الغنيمية الخلواتية، جرت صياغة النقاش حول مسألة جهاد النفس بمصطلحات 

ما و  .٩٨بها يوالتسامكبت الغرائز  يعمليت فيمنشأ جهاد النفس " يالتفتازان"ناقش  .٩٧سيكولوجية

. دى المتصوفيننحو التصوف ل يمناقشة ما أسماه الميل النفس في إسهابه ،الانتباه ييسترع

، قام "يالبطراو "و" يالمليج"استخدمها  التي -"ىوالأفغان" ىالغزال- ا الأمثلة نفسهامستخدمً و 

ا من الأزمة الوجودية، والحالات نطلاقً التصوف، إلى حد كبير، إلى ابتعريف الميل " يالتفتازان"

لقد جرت صياغة  .٩٩ودمعرفة حقيقة الوج فيوالرغبة  ،الوجدانية مثل الشك، والقلق، والاكتئاب

أشار إلى أن " يالتفتازان"إطار النظرية السيكولوجية الحديثة إلى درجة أن  فيهذا التحليل 

من خلال  .١٠٠لتصوفا نزوع إلىا ما تكون هى السبب وراء الالصدمات النفسية المروعة كثيرً 

ية أخرى، أشار بالمريض من ناح يالنفسبين علاقة الشيخ بالمريد من ناحية والطبيب  المماثلة
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من المفترض أن تكون محل تحليل ونقاش بين إلى أن الرغبات والأفكار اللاواعية " يالتفتازان"

، فإن عملية تهذيب النفس "يالتفتازان"وبحسب . علاقة مداواة للروح ىفهومن ثم  الشيخ والمريد،

يتم الكشف عنها عن  التيينجزها المبتدئ الصغير مع الشيخ تستلزم كبت الغرائز الجنسية  التي

ة مع المبادئ عارضوقد جادل بأن المتصوف يهدف إلى كبت الميول المت. يالتأمل الداخلطريق 

هذا الطرح، بوصفه  فيينظر إلى الكبت،  إذن كان. يالأخلاقية والروحية السامية للوجود الأخلاق

  .ا من حياة المراهقا إيجابيً ا سيكولوجيً جانبً 

يعانى منها المراهق،  التي يرق لفهم حالة الاضطراب الوجودوهكذا يكون لدينا ثلاث ط

مقابل  في، والعلم نحو الدين تحولاً " يالبطراو "اقترح . ترتبط كل واحدة منها برؤية متميزة للدين

فقد نظر إلى " يالمليج"أما . يعانى منها المراهق التيللاضطرابات  حلاً بوصفه علم النفس، 

يمكن اختزالها إلى حالة من  بوصفه ظاهرة ثانوية مشتقة، أىْ  ،يالدين، ومن ثم الشك الدين

، ومن ثم طرح علم النفس بوصفه الأداة الرئيسة لفهم )psychological state( حالات النفس

ا للآخرين، لم يكن ثمة تنافر بين النظر ، خلافً "يلتفتازانا"إلى أما بالنسبة . اضطرابات المراهقة

يقود إلى الوجود  اوطريقً  ،لمراهقة، بوصفها حالة من حالات النفسفترة ا فينزعة التدين إلى 

  .امعً  آنٍ  فيتحاد بالمقدس، والا يالأخلاق

كانت . يعليه من تشابه ضمن يبما تنطو  يبيد أن الاختلافات بين تلك الكتابات تش

 فيتناولت علم نفس المراهق والشاب مشابهة بشكل ملحوظ لنظيرتها  التيالكتابات الإسلامية 

تهدد بالإخلال   التي ،تأكيدها على الدوافع الجنسية اللاواعية الطاغية فيمجال العلوم الاجتماعية 

كثير من الحالات، لعب تهذيب النفس، بوصفه وسيلة إسلامية  في. المراهق ىالنفس لدبتوازن 

بط فكرة تهذيب على سبيل المثال، بإمكاننا أن نر . لعلم النفس ا مكملاً الجنسانية، دورً  فيللتحكم 

عند  يالتسامالدقة، أن نترجمها، إلى فكرة شئنا إن  المجاهدة النفسية عند الصوفيين، أو النفس أو

وهكذا لم تكن الأخلاق . لكى نصل إلى النتائج الإيجابية لأشكال معينة من الكبت– فرويد

  .ملة لهواقع الأمر، مك فيإنما،  ،يالفرويدية الحداثية متناقضة مع الخطاب الإسلام

  

  خاتمة

مصر القرن العشرين إلى التركيز على  فيتناولت قضية الشباب  التيمالت النقاشات 

والهوية الوطنية من القومية الخطابات عن الشباب، من ناحية، والنزعة  العلاقة بين الشباب، أو

ة بالنسبة للحركة الطلابي الاجتماعيناحية أخرى، وأكدت، على سبيل المثال، على أهمية التاريخ 

المقابل، حاولت هنا أن أسلط الضوء على  فيو . الوطنية والنضالات السياسيةلسياسات إلى ا

جرى  ىالذ" المراهق"مثل  ،اتو أنماط جديدة لإنتاج المعرفة وتكوين أنماط جديدة من الذ
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ائل يعتبر التنوع اله. يعية والاضطراب الوجودااصطناعه عند نقطة تقاطع الدوافع الجنسية اللاو 

مثل علم النفس، من  الأكاديمية نشأت عن التشكيلات التخصصية التي الشخصيات المتفردة في

لقد سار . المسكون بالقلق "المراهق"، و"الحدث الجانح"، "يةانالغيرى الجنس"– اكثيرة، مألوفً  نواحٍ 

 يارية،مع ا إلى جنب مع عملية إنتاج ذواتبعد الحرب جنبً  مصر ما فيتطور علم نفس المراهق 

 يأساس بيد أن تلك الفئات تطلبت، كشرط. النوع بتأثيرشكلة تية، مانأخلاقية، غيرية الجنس

ا، جنسيً " المنحرف"ها، بناء وقمع آخرية غيرها من الصور المهمشة، مثل المراهق وجود مكانلإ

الصور إن تلك . التقوى في" المفرط" فيوالصو المناطق الشعبية بالقاهرة،  في" الكلاب الضالة"و

ا إمكان وجود فئات جرى قمعها على هوامش الخطاب العام، قد وفرت أيضً  التيللآخرية، 

هيئة نتاج  في وحصرها الذاتحبس الخطاب العام وأظهرت عجزه عن مفردات  ، قوضتيللتماه

  .متجانس لممارساته الانضباطية ومقولاته المعرفية

 

 

  

  :هوامش

  
                                                            

  :شكر وعرفان

، والمراجعين من )Sara Pursley( "dسارة برسل"، ) Beth Baron( "بارون بث"إلى أتوجه بالشكر 

 Paul( "عماربول "ـمدينة بشكل خاص ل يوإنن ،على ملاحظاتهم المفيدة والنقدية ،)IJEMS(فريق 

Amar(، "أبيجل بوجس" )Abigail Boggs( ،" سعاد جوزيف"، "سميرة حاج"، "ىمروة الشاكر" ،

كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء . ما قدموه لى من مقترحات ثاقبة ونقد بناءعلى " يحنان خلوص"و
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بوصفها جزءًا من الأدبيات  الهلالبنبرتها العلمانية الصريحة، وبين  الرسالةحين كان البعض يقارن بين 

إذ أكدت المجلتان كلتاهما . تناولهما قضية الشباب ، تشابهت المجلتان بشكل ملحوظ فيالإسلامية الأوسع نطاقًا

  .خلق ثقافة وطنية موحدة وتدعيم أهداف النزعة الوطنية السياسية والاقتصادية على دور الشباب في

On al-Risala, see Gershoni and Jankowski, Redefining the Egyptian Nation, 63–65, 69; for a very 
different view of print culture and Egyptian modernity, see Jacob, Working Out Egypt, 67–71 

، رسالة إلى ٧٨٨): ١٩٣٧مايو  ١٠( ٥ الرسالة، "يالزحف الاجتماع"؛ "إلى أين يتجه الشباب"الزيات،   ٢٩

، ٧٨٩): ١٩٣٧مايو  ١٠( ٥ لرسالةا" السياسة فتوة هذا العصر،"، ٩٠٨): ١٩٣٧مايو  ٣١(رئيس التحرير 

" واجب الكتاب والمفكرين،"كامل، ى ، مصطف٨٢٦): ١٩٣٧مايو  ١٧( ٥ الرسالة" السياسة والروح العام،"

مايو  ٢٤( ٥ الرسالة" اهتمام الشباب بالشئون العامة،"، مختار يونس، ٨٧٠): ١٩٣٧مايو  ٢٤(  ٥ الرسالة

٨٧٠): ١٩٣٧.  

جين وجون كوماروف فكرة تحويل المخاوف بشأن الطبقات إلى مخاوف بشأن  وعلى المنوال نفسه، يتصور  ٣٠

  .على الشباب بوصفهم تجسيدًا للمستقبل إسقاط القلق بشأن إعادة الإنتاج الاجتماعي يالأجيال، حيث يجر 

Jean and John Comaroff, “Millennial Capitalism: First Thoughts on a Second Coming,” Public Culture 
12 (2000): 291–343. 

لا ). policing" (حفظ النظام/فرض"و) politics" (السياسة"أستحضر هنا تفرقة جاك رانسييه المفيدة بين   ٣١

مجموعة من الإجراءات يتم من خلالها تجميع "إلى جهاز الدولة بل يحيل بالأحرى إلى " فرض النظام"يحيل 

" ع الأماكن والأدوار، وأنساق إضفاء الشرعية على هذا التوزيعالجماعات وإرضاخها، وتنظيم السلطات، وتوزي

هو كل ما ينقل جسدًا من مكان  يالنشاط السياس. "تقف السياسة من مفهوم فرض النظام موقف العداء). ٢٨(

الظهور، ويجعلنا نسمع خطابًا  فهو يبرز للعيان ما لا مصلحة له في. مخصص له، أو يغير مقصد مكان ما

  ). ٣٠.... " (ثمة مكان سوى للضوضاء حيث لم يكن

Jacques Rancière, Dis-agreement: Politics and Philosophy, trans. Julie Rose (Minneapolis, Minn., and 
London: University of Minnesota Press, 1999). 

  .٢٥- ٦٢١):٣٦أبريل  ١( ٤٤ الهلال، "مشاكل الشباب وكيف تعالج"أحمد أمين،  ٣٢

. ٢٤- ٧٢٣):١٩٣٦مايو ( ٤ الرسالة، "مقياس الشباب"شرحه،  انظري/انظر". مشاكل الشباب"أمين،   ٣٣

تعزيز الوحدة الوطنية، انتقد أمين سياسة الشيع والأحزاب، مشيرًا إلى أنه  اتساقًا مع التأكيد على دور الجامعة في

بما من شأنه أن يؤثر  يتحزب السياسال ، أو عميد، أو مدرس فييمن الخطأ الشديد أن يتورط محاضر جامع"

إن هذا من .... فقد يتحيز للطلاب المنتمين إلى حزبه ويسىء معاملة المنتمين للأحزاب الأخرى- على سلوكه

  ".شأنه أن يحطم استقلال الجامعة ويفسد أخلاق الطلبة والمدرسين على حد سواء
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Ahmad Amin, “University and Politics,” cited in Abdalla, The Student Movement and National Politics 
in Egypt, 249–50n27. 

وما يعد إضافة مهمة من جانب أمين قوله إن مثل تلك الدراسات يجب أن يتم تكييفها بما يتلاءم مع   ٣٤

، "بابمشاكل الش"أمين، . وليس أطفال وشباب أوروبا" تتعامل مع أطفالنا وشبابنا"خصوصية البيئة المحلية، وأن 

٦٢٤.  

35 Jacques Donzelot, The Policing of Families, trans. R. Hurley (New York: Pantheon, 1979). 

36 Rose, Governing the Soul, 130–33. 

37 Ibid., 154. 

الطريقة التيمن خلالها يقوم الكائن البشرى بتحويل "للاطلاع على نظرية فوكو عن تقنيات تشكيل الذات، أو   ٣٨

  : ى المصادر الآتيةانظر /، انظر"ه إلى ذاتنفس

Foucault, “The Subject and Power,” Critical Inquiry 8 (1982): 777–95; The History of Sexuality, 
Volume 1: An Introduction, trans. Robert Hurley (New York: Vintage, 1980); Ethics: Subjectivity and 
Truth. Essential Works of Foucault, 1954–1984, ed. Paul Rabinow, trans. Robert Hurley (New York: 
New Press 1997). See also Patrick Hutton, “Foucault, Freud, and the Technologies of the Self,” in 
Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault, ed. L. Martin, H. Gutman, and P. Hutton 
(Amherst, Mass.:University of Massachusetts Press), 121–44. 

39 Ian Hacking, Historical Ontology (Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press, 2002), 
esp. Ch. 6. 

مصر القرن العشرين، بوصفه  في) ي، الجنائي، الدينيالنفس(أعكف حاليًا على كتابة تاريخ خطابات الذاتية   ٤٠

  .)Theorizing the Soul(تنظير الروح جزءًا من مشروع كتاب بعنوان 

  ).١٩٢٨الهلال، : القاهرة(، العقل الباطن، أو مكنونات النفسسلامة موسى،  انظري/انظر ٤١

: انظري/نظرا. ١٩٥٨إلى العربية عام ) Interpretation of Dreams(صفوان كتاب فرويد ى ترجم مصطف  ٤٢

للتعرف على   ).٢٠٠٤دار المعارف، : القاهرة(زيور ى صفوان ومراجعة مصطفى ، ترجمة مصطفتفسير الأحلام

  : المصدر الآتى انظري/والإسلام، انظر يجدالات معاصرة عن التحليل النفس

 Joseph Massad, “Psychoanalysis, Islam, and the Other of Liberalism,”Umbr(a) (2009): 43–68. 

   .٦٠- ٥٧ ):١٩٣٨نوفمبر  ١( ٤٧ لهلال، ا"والمشكلة الجنسية يالشباب المصر "، يدكتور إبراهيم ناج  ٤٣

  .المصدر نفسه  ٤٤

 ١ مجلة علم النفس ، فييعلم النفس العملزيور لكتاب ى على سبيل المثال، مراجعة مصطف انظري/نظرا  ٤٥

)٧٨-٧٥): ١٩٤٥  

46  E. Terry Prothro and Levon H. Melikian, “Psychology in the Arab Near East,” Psychological 
Bulletin 52 (1955): 303–10; S. E. Farag, “Egypt,” in International Handbook of Psychology, ed. A. R. 
Gilgen and C. K. Gilgen (New York: Greenwood Press, 1987), 174–83; Fouad Abou-Hatab, “Egypt,” 
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in International Psychology: Views from around the World, ed. Virginia Sexton and John Hogan 
(Lincoln, Neb.: University of Nebraska, 1992), Ch. 12. 

  ).١٩٧٨دار المعارف، : القاهرة(، الطبعة السابعة، مبادئ علم النفس العاميوسف مراد،   ٤٧

وقد قدمت نقاشًا مطولاً . ١٢- ١٠): ١٩٤٥(مجلة علم النفس زيور، ى ومصطفيوسف مراد  انظري/انظر  ٤٨

  ).مخطوط غير منشور" (يفرويد العرب" عن كلا المحررين الاثنين وعن المجلة، في

  :المصادر الآتية انظري/مرحلة ما بعد الحرب، انظر للاطلاع على عرض عن وضع الشباب في  ٤٩

Raoul Makarius, La Jeunesse Intellectuelle d’Egypte au Lendmain de la Deuxieme Guerre Mondiale 
(Paris: Mouton & Co., 1960); Abdalla, The Student Movement and National Politics in Egypt, Ch. 4–5; 
and Erlich, Students and University in Twentieth Century Egyptian Politics, Ch. 4. 

  .٨٢-١٧٢): ١٩٤٥( ١ مجلة علم النفس، "مصر والأقطار العربية هيد لدراسة نفسية المراهق فيتم"مراد،   ٥٠

  .٧٤-١٧٢، "تمهيد لدراسة نفسية المراهق"مراد،   ٥١

52 Hacking, Historical Ontology, 99–114.  

  :انظري/حول العلاقة بين الطفولة والجوانية، انظر

Carolyn Steedman, Strange Dislocations: Childhood and the Idea of Human Interiority (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1995). 

53 Maurice Debesse, Comment Etudier les Adolescents; Examen Critique des Confidences Juvéniles 
(Paris: F. Alcan, 1937); Irena Wojnar “Maurice Debesse (1903–1998),” Prospects: The Quarterly 
Review of Comparative Education XXXIII (2003): 1–19. 

، على انظري/انظر. ثمة أنواع أخرى من الدراسات ركزت على تقديم تقييمات أكثر موضوعية عن المراهقين  ٥٤

): ١٩٤٧( ٣ لم النفسمجلة ع، "تقييمات المراهقين والبالغين لشخصية المراهق"سبيل المثال، ماهر كمال، 

): ١٩٤٧( ٣ مجلة علم النفس" دراسة موضوعية،: التدخين بين المراهقين"؛ عبده ميخائيل رزق، ٤٧-١٥٢

 مجلة علم النفس، "المدارس الثانوية دراسة استطلاعية حول مشاكل الفتاة المراهقة في"صالح،  ي؛ زك٤٦-١٤٤

١٦- ٤١٠): ١٩٥٢( ٧. 

جامعة فؤاد الأول اختبارًا لهدا الاستبيان على مجموعة صغيرة من طلاب أجرى طلبة ماجستير الفلسفة ب  ٥٥

تمهيد "مراد، . يمصر والعالم العرب المرحلة الثانوية، بنيَّة توزيعه على جميع المدارس الثانوية والمعاهد البحثية في

 .٨٢-١٧٩، "لدراسة نفسية المراهق

 .٦٠-٣٥١): ١٩٥٠( ٥ مجلة علم النفس، "نفسية المراهق من مذكراته"، يعبد المنعم المليج  ٥٦

  .٥٢-٣٥١المصدر نفسه،   ٥٧

  .٣٥٧، ٥٣-٣٥٢المصدر نفسه،   ٥٨
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- ١٣١): ١٩٤٦( ٢ مجلة علم النفس، "كيف ينعدم التوافق الاجتماعى"، يعبد المنعم عبد العزيز المليج  ٥٩

٤٥.  

60 Saied Ewies, “Egypt,” in International Handbook of Contemporary Developments in Criminology, 
ed. 

Elmer Johnson (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1983), vol. II, 187–88. 

مصر، أول دراساته المتعمقة  سيصبح فيما بعد رائد علم الاجتماع في يواقع الأمر أجرى سيد عويس، الذ في

التاريخ سيد عويس،  انظري/انظر. بالقاهرةمعهد الخدمة الاجتماعية  لحالة حدث جانح، كجزء من تدريبه في

وللاطلاع على تصريح مبكر بشأن اهتمامه بالشباب، ). ١٩٨٥دار الهلال، : القاهرة(، يالذى أحمله على ظهر 

  .٢٨-٨٢٧): ١٩٣٧مايو  ١٧( ٥ الرسالة، "يجماعية الانبعاث القوم"أيضًا  انظري/انظر

سياق  في. ٣٨٥-١٣٨٤): ١٩٤٨ديسمبر  ٦( ١٦ الرسالة، "مصر صياغة الشباب في"عباس خضر،   ٦١

، وهو خطاب مرتكز على النوع "قنبلة الذكورة الموقوتة"مصر المعاصرة، استعرض بول عامر أهمية ما أسماه 

خدمة  والطبقة يطرح موضوع جنسانية ذكور الطبقة العاملة باعتبارها إشكالية، ويستهدفها بوصفها آلية سيطرة في

  .الدولة الأمنية

 "Turning the Gendered Politics of the Security State Inside Out?” International Journal of Feminist 
Politics 13 (2011): 299–329. 

62 Ibid.; Jacob, Working Out Egypt, Ch. 4 

ية، للحدث الجانح، بالتركيز على الدوافع الجنس يجنس-شددت العديد من المقالات على التشكيل النفس ٦٣

دراسة "على سبيل المثال، ماهر كمال،  انظري/انظر. والحلول غير الصحيحة لعقدة أوديب، وزنا المحارم

دراسة نموذجية لجناح الأحداث "، و٢٠٠-١٨٥): ١٩٤٨( ٤ مجلة علم النفس، "١نموذجية لجناح الأحداث 

  .٢٢-٤٠٧): ١٩٤٩( ٤ مجلة علم النفس، "٢

  .٥٨-٣٥٧، "كراتهنفسية المراهق من مذ"، يالمليج  ٦٤

- ١٩٣): ١٩٤٧( ٣ مجلة علم النفس، "عند المراهق يالشعور الدين"، يعبد العزيز عبد المنعم المليج  ٦٥

٢٠٦.  

. ٨٢-٦٧٨): ١٩٣٦ا أبريل ( ٤٤ الهلال، "حياة الشباب مركب النقص وأثره في"، يالشافع يمحمد زك.د  ٦٦

   ".نفسية المراهق من مذكراته"، يالمليج

  ".والمشكلة الجنسية يباب المصر الش"، يناج  ٦٧

 68 Reid, Cairo University, 105–107. 

  .٩٨-٩١) ١٩٥٠( ٦ مجلة علم النفس، "التربية الجنسية في"عبده ميخائيل رزق،   ٦٩

70 Makarius, La Jeunesse Intellectuelle d’Egypte, 49–53. 
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71 Hanan Kholoussy, “Monitoring and Medicalising Male Sexuality in Semi-Colonial Egypt,” Gender 
and History 22 (2010): 677–91. For debates on bachelorhood see idem, For Better, For Worse: 
TheMarriage Crisis that Made Modern Egypt (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2010). 

بين الممارسات الاجتماعية الفعلية والخطابات ذات النزعة الأخلاقية للاطلاع على مناقشة حول التباعد   ٧٢

   :انظري/تناولت ظاهرة الدعارة، انظر والطبية التي

Hanan Hammad, “Between Egyptian ‘National Purity’ and ‘Local Flexibility’: Prostitution in al-
Mahalla al-Kubra in the First Half of the 20th Century,” Journal of Social History 44 (2011): 751–83. 

المقال المطول المؤلف من ثلاثة  انظري/تنظيم الجنسانية، وخطورة العزوبية الطويلة، انظر وعن أهمية الزواج في

-٢١٨): ١٩٣٨فبراير  ٧( ٦، الرسالة "المثل الأعلى للشباب المسلم"، يالطنطاو  يبقلم عل الرسالة أجزاء في

المثل الأعلى للشباب . "٥٤- ٢٥٢): ١٩٣٨فبراير  ١٤( ٦ الرسالة، "المثل الأعلى للشباب المسلم". ٢١

  .٩٨-٢٩٦): ١٩٣٨فبراير  ٢١( ٦ الرسالة، "المسلم

73 Wilson C. Jacob, Review of Joseph Massad, Desiring Arabs, H-Levant, H-Net Reviews 
(September2009), http://www.h net.org/reviews/showrev.php?id=25004 (accessed 25 June 2011). 

السياق الشرق  والجنسانية في ثمة حاجة ملحة إلى الدراسات الجينالوجية التاريخية المركبة حول النوع الاجتماعي

  :الآتية يدراسة أفسانح أجمباد كما في يأوسط

Sex in Change: Configurations of Sexuality and Gender in Contemporary Iran. See also idem, 
"Transing and Transpassing across Sex-Gender Walls in Iran,” WSQ: Women’s Studies Quarterly 36 
(2008):23–42. 

إلى الثقافة " يةالجنسانية المثل"دخلت بها المقولة الغربية عن  وللاطلاع على مناقشة لافتة عن الطريقة التي 

، "الصين الحديثة للدلالة الاجتماعية للرغبة الجنسية المثلية في إعادة ترتيب معرفي"الصينية، وما صاحبها من 

  :انظري/انظر

Howard Chiang, “Epistemic Modernity and the Emergence of Homosexuality in 
China,” Gender & History 22 (November 2010): 629–57. 

  ).١٩٥٤دار المعارف، : القاهرة(، سيكولوجية الجنسيوسف مراد،   ٧٤

   ).١٩٤٣دار المعارف، : القاهرة(، شفاء النفس  ٧٥

الثقافة سياق مجلة  فترة ما بين الحربين بشكل موجز في تناولت الجنسانية في يناقش جاكوب الكتابات التي  ٧٦

بيد ). Jacob, Working Out Egypt, 172-79(ى جريس الكتابات الطبية للدكتور صبر  ، وبالأخص فيالجسدية

وقد . مجلة علم النفس في يأغلبها تتناول المرض العقل منتصف الأربعينيات كانت في أن كتابات صبرى في

الأغلب من خلال مفاهيم نمطية مثل الكبت والفصل  في ،ناقش سلامة موسى جنسانية الشباب بشكل مستفيض

: القاهرة( ،أحاديث إلى الشباب ،سلامة موسى ،على سبيل المثال انظري/انظر. ريةبين الجنسين والعادة الس

  :وأيضًا مناقشة جوزيف ماساد حوله فى ،)١٩٥٧ ،سلامة موسى للنشر والتوزيع

Massad, Desiring Arabs (Chicago and London: University of Chicago Press, 2007), 128–41. 
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  .٩٤-٨٩ ،سيكولوجية الجنسمراد،  ٧٧ 

، لكنها يالفرويد ياستمدت مقاربات التحليل النفسى الجديد أو المحدث عناصرها الرئيسة من التحليل النفس  ٧٨

ابتعدت عن المواقف الأرثوذكسية بطرق متنوعة، فقد اشتملت على مدارس مثل مدرسة العلاقات بالموضوع 

)object-relations(الأنا /، وعلم نفس الذات)ego psychology(والفرويدية الجديدة ،.  

الأسس النفسية للتكامل "وأيضًا . ١٠١-٩٠ ،شفاء النفس ،مراد انظري/انظر ،للاطلاع على انتقاداته لفرويد  ٧٩

  .٤١-٤٢٥):١٩٤٧فبراير ( ٢ مجلة علم النفس ،"يالاجتماع

  . "يالأسس النفسية للتكامل الاجتماع" ،مراد  ٨٠

  .٩٣، سيكولوجية الجنسمراد،    ٨١

  .١٣١):١٩٤٨( ٤ مجلة علم النفس، ."ع .س"  ٨٢

 ،يناقش هنرى أبيلوف ما تتسم به أفكار فرويد بشأن الجنسانية المثلية من تعقيد. ١٣٨-١٣١ ،مصدر سابق  ٨٣
يقع  يبالإضافة إلى الموقف الآخر الذ ،رفضه لأن يتعامل معها بوصفها مرضًاو ،يافتقاره إلى الحس الأخلاقو

  :انظري/انظر. يالأمريك يالتحليل النفس على طرف النقيض الذى اتخذه

“Freud, Male Homosexuality, and the Americans,” in The Lesbian and Gay Studies Reader, ed. H. 
Abelove, A.B. Barale, D. Halperin (London: Routledge, 1993), 381–93. 

كثيرًا ما يكثف أسئلة حول " أزمة الشباب"ا يسمى فإن م ،يالسياق الإيران في ىكما لاحظت أفسانيح ناجمباد  ٨٤
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